
هــــــل يفــــــنى تنظيــــــم الدولــــــة باغتيــــــال
البغدادي؟

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

باقية وتتمدد وان قتل قادتنا واعتقل زعماؤنا، هذا ما يردده منظرو وأنصار الجماعات الجهادية بلا
اسـتثناء في معظـم كتابـاتهم وتـدويناتهم المنتـشرة علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي وفي المقابـل يـرى

آخرون أن القضاء على هذه الجماعات يتطلب التخلص من قواعدها وقياداتها.

بعد مقتل أمير تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ظهر قطبان أحدهما يتحدث عنه تاريخه الجهادي
“أيمــن الظــواهري” والآخــر مــازال تــاريخه وسيرتــه الذاتيــة لم تحســم بعــد عنــد المراقــبين وعنــد مقــاتلي
التنظيم أنفسهم “أبو بكر البغدادي”. فكل ما نعلمه عنه أنه كان سجينا سابقا في معتقل بوكا ضمن
العديد من السجناء البالغ عددهم حسب بعض المصادر , معتقل من العرب السُنة الذين
خــدموا في الجيــش وأجهــزة الاســتخبارات في عهــد صــدام ولم يكــن جميعهــم مــن الجهــاديين عنــد

دخولهم المعتقل ولكن الكثير منهم أصبحوا كذلك عندما غادروه.

لم يخطر ببال قيادات القاعدة اللذين عبروا في مراسلاتهم السرية عن رضاهم المبدئي عن تعيين أبي
بكـر البغـدادي أن يكـون هـذا الرجـل فاجعـة لـه بعـد  سـنوات مـن اختيـاره مـن قبـل مجلـس شـورى

دولة العراق الاسلامية أميرا لدولتهم.

فبعد أن كان البغدادي واضع حجر أساس تكوين الف السوري للقاعدة “جبهة النصرة” ومقاتليه
في صـحاري الأنبـار بعـد طردهـم مـن المـدن العراقيـة مـن قبـل الصـحوات السـنية والقـوات الحكوميـة،
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أصبح اليوم في قتال مع من دعمهم سابقا وأضحت الصحاري مدنا سنية امتد اليها سلطانه في كل
يا والعراق معلنا عن هدم الحدود بعد انتهاء مرحلة هدم الأسوار. من سور

يــا، فبعــد أن أعلــن أبــو بكــر فشهــر يونيــو  لم يكــن شهــرا كبــاقي شهــور الســنة الــتي تتعــاقب دور
البغدادي في التاسع من نيسان/ إبريل  عن تأسيس “الدولة الإسلامية في العراق والشام”
اسـتيقظ العـالم فجـر الثلاثـاء  يونيـو/ حـزيران، ، علـى وقـع صدمـة سـقوط مدينـة الموصـل في
محافظـة نينـوى علـى يـد التنظيـم، وبـات يتحـدث عـن دولـة حقيقيـة في حيز العـوالم الواقعيـة، ولم يكـد
 المجتمــع الــدولي يســتفق مــن آثــار الصدمــة حــتى ظهــر النــاطق باســم الدولــة أبــو محمد العــدناني في

حزيران/ يونيو  مع دخول أول أيام شهر رمضان معلنا قيام دولة “الخلافة”.

لقد نجح البغدادي وتنظيمه بعد اعلانهما “الخلافة الإسلامية” في أن يكونا قبلة جهاديي العالم بأسره،
ير أعدته لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة وصل عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا فوفقا لتقر
كثر يا والعراق ودول أخرى، إلى  ألف مقاتل، ينتمون إلى أ للقتال مع الجماعات الجهادية في سور
 وآذار/ مارس ، بالمائة منهم خرجوا من بلدانهم بين منتصف عام  دولة و  من

والتحق غالبيتهم بتنظيم الدولة الاسلامية.

لم يكــن العــراقي ذو التــوجه العقــدي الســلفي وابــن ســامراء ابراهيــم بــن عــواد البــدري المكــنى بــأبي بكــر
البغدادي يمثل خطرا كبيرا على العالم بأسره عندما تم تعيينه أميرا على دولة العراق الاسلامية ولو
كـان يمثـل خطـرا علـى الأمـن القـومي العـالمي لمـا سـمحت لـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـالخروج مـن
معتقــل بوكــا الــذي ســجن فيــه لســنوات، أمــا الان فقــد أصــبح الرجــل ذو العمامــة الســوداء أخطــر
“ارهابي” في العالم والمطلوب رقم واحد لأكثر من ستين دولة تتنافس فيما بينها لأجل الظفر به حيا أو

ميتا ورصدت من أجله ملايين الدولارات ونشطت لتعقب آثاره معظم الاستخبارات.

مـن المؤكـد أن الحـرب علـى التنظيـم لـن تنتهـي بسرعـة كمـا يظـن البعـض فلا يـزال البغـدادي محتفظـا
بـأوراق عديـدة تحـوي في طياتهـا سـيناريوهات بديلـة ربمـا تشبـه تلـك الأوراق نظيرتهـا الـتي عـثر عليهـا
مقاتلو الجيش الحر في منزل العقل المدبر لاستراتيجيات التنظيم “حجي بكر” والتي نشرت جزء منها

صحيفة دير شبيجل الألمانية.

فبحسـب مـا جـاء في الوثـائق فـان قـوة التنظيـم الأساسـية تكمـن في الايـدولوجيا المتماسـكة والهيكـل
التنظيمي الصلب والسيطرة الميدانية والمقاتلين والتاريخ والخبرة الميدانية الواسعة لقياداته ما يمكنه

من التحرك والنشاط وفق خطط مسبقة.

 صحيح أن تجارب الجهاديين في حكم مناطق جغرافية محددة قد فشلت في الماضي. ويبدو أن ذلك
حدث بسبب نقص خبرتهم في مجال إدارة الأقاليم والدول كما يقول الخبير في الجماعات الجهادية
حســن أبــو هنيــة لكــن يبــدو أيضــا أن مخططــي تنظيــم الدولــة كــانوا لفــترة كــبيرة علــى وعــي بنقطــة

كثر استقرارا ومرونة مما يبدو عليه. الضعف تلك، وقد عملوا على التغلب عليها فأسسوا نظاما أ

ورغم الكم الهائل من القصف الذي دمر عدة أهداف واستهدف بعض قيادات الصف الأول والثاني



في تنظيم الدولة الاسلامية إلا أنه ظل مسيطرا على الأرض مدافعا تارة ومهاجما تارة أخرى، مخالفا
بذلك التوجه العام الذي انتهجه تنظيم القاعدة المركزي. 

فقد أظهرت مراسلات بعث بها ناصر الوحيشي إلى “أبو مصعب عبد الودود” زعيم تنظيم القاعدة
في بلاد المغــرب الإسلامــي وكشــف عنهــا الصــحفي «روكميــني كاليمــاتشي» في مدينــة تمبكتــو في مــالي
مشاركــة “الــوحيشي” بعــض الــدروس الــتي تعلمهــا والأخطــاء الــتي ســقطت فيهــا منظمتــه مــع “عبــد
ــا إيــاهم إلى عــدم تكــرار نفــس الأخطــاء، وقــد جــاء في احــدى الــودود” والقاعــدة في بلاد المغــرب داعيً
ــا تمــت الرسائــل  أن القاعــدة لا تهــدف إلى إعلان إمــارة إسلاميــة في جنــوب اليمــن وقــال فيهــا «حالم
سـيطرتنا علـى المنـاطق، تـم تـوجيه النصـيحة إلينـا مـن قبـل القيـادة العامـة هنـا ألا نقـوم بـالإعلان عـن
إنشـاء أيـة إمـارة أو دولـة إسلاميـة هنـا، وذلـك لعـدد مـن الأسـباب: أولهـا أننـا لـن نكـون قـادرين علـى
التعامـل مـع النـاس علـى أسـاس أننـا دولـة لأننـا لـن نكـون قـادرين علـى تـوفير كافـة احتياجـاتهم، لأن
دولتنا ستكون في غاية الهشاشة. الثاني: الخوف من الفشل، في حال أن العالم سوف يتآمر ضدنا كما
هو متوقع. وفي حال حدث هذا فسوف يبدأ الناس في اليأس ويعتقدون أن التجربة الجهادية غير

مثمرة…».

من المؤكد أن توصيات الأمير السابق لتنظيم أنصار الشريعة اليمني ونائب الظواهري ناصر الوحيشي
الــذي قتــل في شهــر يونيــو المــاضي كــانت تعــني تنظيــم الدولــة بشكــل كــبير قبــل ســيطرته علــى مدينــة
الموصل والاستيلاء على آلاف العربات المدرعة والدبابات وعشرات الآلاف من القطع الحربية بالإضافة
الى مئات الملايين من الدولارات وآلاف الأوقية من الذهب التي خولت له اعلان ما أسماه بالخلافة
الاسلامية لكن هل يمكن أن يحافظ على هذه الخلافة رغم الحملة الدولية التي يتعرض لها؟ وهل

يمكن أن يكون استهداف البغدادي وقتله بوادر نهاية وتفكك وتبدد “لدولة الخلافة الإسلامية”؟

استنادا الى ما سبق ذكره يمكننا القول ان قتل القائد الأول في تنظيم الدولة الاسلامية وأول “خليفة
للمســلمين” مــن بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة عــام  كمــا يعتــبره أنصــاره ســيكون لــه وقعــا
عظيما على مقاتلي التنظيم وقياداته وأنصاره ولكن على المستوى العسكري لن يكون له بالغ الأثر في
تغيــير نتــائج الصراع علــى المــدى القصــير لأن جنــود “الدولــة الإسلاميــة” ســيدفعهم الثــأر الى الانتقــام
لخليفتهـم وسيسـمون معـاركهم باسـمه وبكنيتـه علـى غـرار عـدد مـن المعـارك الـتي خاضوهـا وأطلقـوا
عليها أسماء قياديين كبار قتلوا على غرار غزوة أبو مهند السويداوي في شهر مايو الماضي والذي ارتبط
اسمه بمعركة الرمادي التي أحكم فيها التنظيم سيطرته على أهم مدن محافظة الأنبار وغزوة أبي

حسان الخثعمي والتي انتهت بسيطرته أيضا على مدينة القريتين التابعة لمحافظة حمص.

فـاذا كـان قياديـان مـن التنظيـم ينتميـان الى الصـفوف الوسـطى قـد أخـذ التنظيـم “بثأرهمـا” في فـترة
زمنية قصيرة فما بالك بزعيمها الذي سيكون مقتله بلا شك شعلة من أجل السيطرة على مدن

يا. ومحافظات أخرى في كل من العراق وسور

فهل يكون البغدادي في إعلان دولته؟ أم أن القيادي في قاعدة اليمن ناصر الوحيشي في رسالته لأبي
كثر من البغدادي؟ مصعب عبد الودود كان مصيبا أ



نُشر هذا المقال لأول مرة في سي ان ان 
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